
  دروس في

 اصول الفقه    
--------------------------------------------------  

  ) عشرالسادسالدرس (

  

 علاقة اللفظ بالمعنی

  )الثانيالقسم (

  

قد بحثنا في الدرس السابق عن علاقة اللفظ بالمعنی و شرحنا                 

و في هذا الدرس ، نطرح نظریّة          .  بعض النظریات في هذا المجال      

  "  :الهوهویّة"وفة بنظریّة  اخری و هي المعر

  

  نظریّة الهوهویّة

  

 ،  في صورة اللفظ   ی مندمجة    صورة المعن و المقصود منها هو أنّ         

في صورة   هي مندکّة   :   ؛ و بعبارة اخری      ثنينية بينهما بحيث أنّه لا إ   

لا يرى   لأجل فناء إحدی الصورتين في الاخری ،               و،  اللفظ ذهناً    

، و أن   صورة للفظ وصورة للمعنى        :  اثنتينصورتين   الذهني  الوجدان

  .ن الأولى سبباً للثانيةتکو

و أشار بعض المحققين في بيان تصویر تلک النظریة إلی ثلاث ملامح            

  :لها کالتالي 
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 ات تعدد الماهي إمکان  من  قد یطرح في الفلسفة     ما  و هي     :  الأولى

 في الطول ، لا في العرض ؛ بحيث أن تکون إحداهما                  لوجود واحد 

فتکون إحداهما حدّا للوجود ذاتا ، و تکون              .  رعة علی الاخری   متف

  . الثانية حدّا له بما هو مقترن بالأولی

عرض ، یلزم من ذلک أن      النعم ، لو قلنا بتعدّد ها للوجود الواحد في           

فإنّ الماهية  .  یکون الشئ الواحد في ذاته شيئين ، و هو محال                

  .تنتزع من الوجود و هي حدّه

   :طوليتان  ماهيتان للفظهذا الأساس ، تکون و بناءا علی 

   . آونه من مقولة الكيف المسموعيماهيته الذاتية وه: الأولی 

ة في صورة    کّوهي صورة المعنى المند     العرضية  ماهيته:   الثانية    و

  .اللفظ

لفظ في  و هي ما یعبّر عنه في مصطلح الأصوليين بفناء ال             :  الثانية

ما فيه  نی یکون   المع  و ما به ينظر  ن  یکواللفظ   ، بحيث أنّ       المعنى

  .ينظر

، من  معنى  إلی ال عبر اللفظ     ينتقل الذهن و علی هذا الأساس ،        

  . و ما یختصّ بهاللفظدون أن یلتفت إلی 

تحقق المرآتية  یعبّر عنه في مصطلح الأصوليين ب      ما  و هي     :  الثالثة

و المقصود من الهوهويّة هنا هو  من حيث               .  بين اللفظ والمعنى   

  .مصداق ، لا من حيث المفهومال

. و بناءا علی هذا ، قد یتصور المعنی بوجهه بتصوّر اللفظ الدالّ عليه              

و یلعب اللفظ دور    .  و حينئذ ، یکون تصوّر اللفظ تصوّرا للمعنی بوجهه         

المرآة بالنسبة إلی المعنی ، و  هيهنا صورة واحدة  حقيقتها هي                 

  .المرآتيّة للمعنی الحقيقي
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  نظریةشواهد هذه ال

 علی نظریة   – کالسيّد السيستاني     –و استشهد بعض المعاصرین      

  :الهوهویّة بامور نذکر بعضا منها ملخّصا فيما یلي 

 بناءا علی أن یکون منشأ التلازم في نظریة السببيّة ما           –هو   : الأول

الفرق بين قانون     -یسمّی بقانون تداعي المعاني في علم النفس          

هو التداعي   قانون لأنّ   ،  نسانلغة عند الإ  لمعاني وظاهرة ال  تداعي ا 

وتخطيط ،   الى تأمل  لا يحتاج تطبيقه   و  الحيوانات  في   غريزي    أمر

 وأالجوع    وأ صواتاً تعبر عن الألم    أغريزته يصدر      فالحيوان بطبيعته و   

  .المعاني تداعي فراد نوعه بقانونأيفهمها   و أو نحوهالفرحا

 على ثقافة المجتمع      دلّتظاهرة حضارية     هي   اللغة   و الحال أنّ       

انها لابد أن تمر          الفكري والمادي ، باعتبار        وحضارته ومستواه  

مرحلة   الاشارة و   مرحلة الانتخاب ومرحلة  :  هي    و بالمراحل الأربع   

 . مرحلة الهوهوية  و)السببيّة: أي  (التلازم

 قانون تداعي المعاني الذي يعني          إلیحتاج  تالمراحل لا      تلک و

  .حتراقإلی الاآالانتقال من النار ، الى اللازم  ملزومال الانتقال من

المعنى فإنها    و  اللفظ ية اللغوية بين   ع بخلاف العلاقة الوض     و هذا 

التي   -و هذه المرحلة       .مرحلة راقية للتطور الابداعي عند الانسان       

ي منشأها هو قانون تداعي         هي أرقی من مرحلة السببيّة الت          

  .بالهوهویّة هي ما نعبّر عنها  –المعاني 

هو ما أشار إليه الفلاسفة في تبيين حرکة الفکر ، من أنّها              :  الثاني

؛ "حرکة الاستذکار و الاستمتاع   "و  "  حرآة الاستنتاج :  "علی قسمين 

و أنّ الأولی تصدیقية توجب الإذعان و الاعتقاد کما یجري في ذهن               

 أنّ الثانية   الإنسان لحلّ المسائل الفلسفية و الریاضية و أمثالهما ، و         
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 لة طفوأیام ال استعراض ذآريات    ، ک  اذعاناً من النفس   توجبتصورية لا 

  . بمشاهدتهالوحة فنية  لأجل الاستمتاع ، أو کتصور ذهنالفي 

و "  انتقالاً نحو المعلوم    ": حرآة الاستنتاج تتضمن ثلاثة انتقالات        ف

 ؛ و کلّ    "مجهولإلی ال انتقالاً من المعلوم    "و  "  انتقالاً بين المعلومات  "

  لأنّ   – کما في شرح الإشارات      –ة  لفاظ ذهني أتكون ب هذه الانتقالات   

 تستتبع اذعاناً أو رفضاً أو       فهي  تصديقية   هذه الحرآة لما آانت     

شكل قضايا تعرض    ی  فلابد من صياغتها عل    ،  تشكيكاً من النفس     

، إذ العلم التصديقي يتعلق           موقفها تجاهها   على النفس لتحدد    

 الانتقال من   الاستدلال و   الاستنتاج و   فحرآة.  ناديةبالتصورات الاس 

بصياغة المعاني المعلومة    لمجهول تتقوم بقيام الذهن   إلی ا المعلوم  

الأربعة   شكالالأمقبول ک  طار   في إ  القضايا المرتبة       على شكل  

 آون الانتقالات الذهنية      المقصود من هو   وهذا.  للقياس المنطقي 

  .ذهنية لفاظأب

  هذه الحرکة   ن يكون دور اللفظ في    أ يمكن لا  و علی هذا الأساس ،    

 والاتحاد ،  دور الهوهوية هو  بل  ،  دور السبب المستلزم لمسببه        

  المعاني حضوروذلك لأنه لو آانت هذه الألفاظ الذهنية سبباً في              

 الهدف من خطور  لأنّ  .  المعلومة لاستغنى عنها بعد حضور المعاني      

و .  له بعد حضور المعنى    فلا حاجة   ی ،    المعن حضوراللفظ سببيته ل  

 . الألفاظ الانتقالات لا يمكن تحققها بدون  أن هذهالحال

 بالمعنى المعلوم علاقة       اللفظ كون علاقة  و بناءا علی هذا ، ت           

  . ، لا السببيّةالهوهوية

إلی  لا تحتاج      فهي تصوریة      الاستمتاع   و   حرآة الاستذآار       أما

غتها في شكل    صياإلی  لا حاجة    ف،    استخدام ألفاظ ذهنية معها     

  .  أصلاالاسنادية القضايا
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   هذه النظریةما یترتّب علی

 عدّة نتائج في    – في مقابل نظریة النسبيّة      –تظهر لنظریة الهوهویة    

  :الفقه و الأصول ، نشير إلی بعض منها فيما یلي 

  ما ذهب إليه بعض المتأخرین في مبحث وجوب مقدّمة                    –  الف

و فسّر ذلک بأنّ      .  س عقليّا الواجب ، من أنّه وجوب شرعي و لي            

و .  وجوب المقدّمة مندکّ في وجوب ذي المقدّمة و مستبطن فيه              

ذلک لأنّ تکرار حمل وجوبها علی موارد وجوبه و کثرة ارتباطه به                   

أوجبا اندماج الوجوب المقدّمي الغيري في الوجوب النفسي لذي              

  .المقدّمة و اتّحادهما في مقام الإثبات

 في مبحث – کالشيخ الأنصاري – المحققين  ما ذهب إليه بعض  –  ب

الأحکام الوضعية ، من أنّها تنتزع من الأحکام التکليفية ، أو ما ذهب               

و تمّ تفسير هذه الفکرة     .  إليه البعض الآخر من أنّها هي هي بعينها        

بأنّها بشقّيها تبتني علی نظریة الهوهویة و الاندکاک بين الأحکام               

ة، نتيجة کثرة حمل الأحکام الوضعية           الوضعية و الأحکام التکليفي      

علی محور واحد    )    کجواز التصرف (و الأحکام التکليفية     )  کالملکية(

  ).کالعقد الذی یوجب الملکية(

 ما ذهب إليه المحقق الخوئي في مبحث خيار الغبن ، من أنّه                –  ج

وجود لکنه یرکّز في إثبات رأیه علی        .  خيار تخلف الشرط     إلىیرجع  

عما دفع   نقصان ما قبض    ازي عند العقلاء وهو عدم    شرط ضمني ارتك  

إلى الشرط   لکنّ تلميذه السيّد السيستاني أرجعه           .  في المالية  

بين المبيع والثمن مستبطنة        المعاوضة نّإ:  " ، و قال        الاندماجي

آثرة حمل هذا     الاستبطان نتج عن     لمساواتهما في المالية، وهذا    

  ".وجد المعاملةأالشرط على آل من 

******  
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